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المقالات - الدرا�ســات

1960 كل يـوم يمـرّ وكأنه عـام. ويمكن أن 
يقال الشيء نفسـه عن سـنة 1971، ثم سـنة 
1980 التـي جاء كل يوم فيها بكارثة مختلفة. 
ويمكن النظر إلى كل سنة من السنوات العشر 
إلى التسعينيات -والتي يطلق عليها منذ ذلك 
الحن اسم العقد المفقود- على أنها أطول سنة 
في ذلـك العقد السـياسي، لكن مـع ذلك ربّما 
تكون سـنة 1997 التي شـهدت فيهـا تركيا 

انقلاب ما بعد الحداثة- هي الأطول.
في مطلـع الألفيـة الثالثـة بـدا أن تعـداد 
سَـب يومًا بيوم بل ساعة بساعة.  التقويم لم يحُح
مـن جهة كان هناك ترقب وقلق بسـبب غزو 

السياسية أطول بع�ش  السنوات 
في  وتقريبًـا  غرهـا.  مـن 
ا  كل عقد من الزمن تشـهد تركيا عامًا سياسيًّ
طويـلًا. النصـف الأول من القـرن العشرين 
شهد العديد من مثل تلك السنوات السياسية 
الطويلـة. في عام -1945على سـبيل المثال- 
شـهدت تركيا مع العـالم بأسره فظائع الحرب 
العالميـة الثانية. ولاريـب أن عام 1945 كان 
طويـلًا إلى ما لا نهاية بالنسـبة لأولئك الذين 
الفـترة الصعبـة. وكذلـك  تلـك  عاشـوا في 
-على سـبيل المثال- سـنة 1960؛ إذ جعلت 
الأحـداث التـي عجلـت انقـلاب 27 مايـو 

طه أوزهان 
رئيس ستا

2014 اأطول عام في ال�سيا�سة 
التركية

ملخص
ا  مثل كل الأعوام السياسية الطويلة، لم يبدأ عام 2014 في تركيا في 1 يناير؛ لكنه بدأ سياسيًّ
على  يبعث  بما  ينتهي  قد  العام  هذا  فإن  ذلك،  ومع  تقسيم.  ساحة  أحداث  مع  مايو  نهاية  في 
 2014 عام  فإن  المقبلة،  العامة  الانتخابات  تغير موعد  يتم  لم  إذا  إنه  القول  يمكن  التفاؤل. 
الانقلاب  في  بالحكومة  الإطاحة  كانت  ولو   .2015 يونيو  حتى  سيمتد  الطويل  السياسي 
لسنوات  لنظام وصاية جديد  تركيا  قد نجحت لخضعت  ديسمبر   17 القضائي في  البوليي 
عديدة قادمة. لقد انتهت المرحلة الأولى من سباق الانتخابات الثلاثية في تركيا بفوز أردوغان. 
أظهرت  لقد  الثانية.  المرحلة  هي   2014 أغسطس  في  المقبلة  الرئاسية  الانتخابات  وستكون 
30 مارس بوضوح أن حزب العدالة والتنمية سوف يستمر في تأدية دور مهمّ في  انتخابات 

المشهد السياسي التركي لسنوات قادمة.
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المقالات - الدرا�سات

العـراق، ومـن جهـة أخـرى حدثـت أزمـة 
سياسـية واقتصادية كبرة في البلاد استنفدت 
كل الآمال. ومع انتخابات 2 نوفمبر 2002، 
 )AK Party( وضع حزب العدالة والتنمية
تركيا عـلى طريق حكم الحـزب الواحد، بعد 
العديـد مـن السـنوات السياسـية الطويلـة . 
منـذ ذلك الوقـت، ابتعدت تركيـا عن عر 
الأمراض السياسية للائتلافات الحزبية. ومع 
ا لظاهرة السنوات  ذلك، فإن هذا لم يضع حدًّ
السياسـية الطويلة، فقد كان عام 2007 عامًا 
ت الانتخابات الرئاسية  ا طويلًا. إذ جرَّ سياسيًّ
لهذه السنة 2007 البلاد إلى فوضى عارمة  في 
شـهر مايو. ومثل كل سـنة سياسية طويلة، لم 
يبدأ عام 2014 في 1 يناير؛ بل بدأ سياسيًّا في 
نهاية مايو مع أحداث ميدان تقسيم. لكن مع 
ذلك انتهى هذا العام بالتفاؤل. يمكن القول 
إنه إذا لم يُحغرَّ موعد الانتخابات العامة المقبلة، 
فـإن عـام 2014 السـياسي الطويـل سـيمتد 
حتـى يونيـو 2015. وإذا كان الأمر كذلك ، 
فإن عام 2014 السـياسي سـيمتد لعامن من 
أعـوام التقويم. إن فهم كيفية اسـتمرار العام 
السـياسي 2014 لعامـن من أعـوام التقويم 
سيسـاعد عـلى توضيـح الأزمات السياسـية 

الأخرة في تركيا.
لمـاذا يبدو أن عـام 2014 سـيكون عامًا 
ا طويـلًا؟ منـذ الانتخابـات التركيـة  سياسـيًّ
العامـة في 12 يونيـو -2011حتـى من دون 
معرفـة مـا ستسـفر عنـه- كان مـن الواضح 
أن عـام 2014 سـيكون عامًا سياسـيًّا صعبًا 
للغاية. سـوف تشـهد تركيا قريبًا -بتقويمها 
الانتخـابي الثلاثـي- نفـس التيـارات التـي 

وقـت  في  البلـدان  مـن  العديـد  شـهدتها 
وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  مثـل  واحـد، 
والصن وإيـران وفرنسـا في -2012 وهي: 
الانتخابـات المحليـة التـي جـرَت في مارس 
شـهر  في  الرئاسـية  والانتخابـات   ،2014
العامـة  والانتخابـات   ،2014 أغسـطس 
في يونيـو 2015. ثلاثيـة الانتخابـات هـذه 
تبـدو كأنها سـباق للإعلام. حقيقـة أن نتائج 
الانتخابات المحلية والرئاسية والعامة مرتبطة 
بعضهـا ببعض يجعلها حدثًـا غر عادي. هذا 
التحـول غر الاعتيـادي للأحـداث بقدر ما 
هو نتيجة لخصائص السياسة التركية الغريبة، 
فإنه يرجع إلى تول تركيا في ظل إدارة حزب 

العدالة والتنمية .
حـزب العدالـة والتنميـة، بعـد أن أعـدّ 
تركيـا للانتقـال إلى عـر مـا بعـد الكمالية، 
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حيث سياسـات الهويـة التي تكم السياسـة 
التركيـة. ولهـذا السـبب فـإن حـزب العدالة 
والتنميـة، الذي خرج منترًا في الانتخابات 
المحلية عام 2014، لديه فرصة كبرة لتحقيق 
النجاح نفسه في الانتخابات العامة والرئاسية 
في عامـي 2014، و2015. على هذا النحو، 
فإن الادعاء بأن عام 2014 سيشـهد العديد 
من التقلبـات والمنعطفـات الصعبة لا يمكن 

أن يكون نبوءة بعيدة المنال.

2014 ��لانطلاقة �ل�سيا�سية 
مـى معظم عام 2013 في مناقشـة حل 
أخطـأ   2012 عـام  وفي  الكرديـة.  القضيـة 
حـزب العـمال الكردسـتاني قـراءة الأزمة في 
سوريا بشـكل صائب، فقام بهجمات متعددة 
أسـفرت عن مقتـل عديد مـن المدنين وأكثر 
مـن ألف مـن أعضائـه. وعندما قـرر حزب 
العمال الكردسـتاني حمل السلاح مرة أخرى، 
حتى عندما كانت تركيـا منخرطة في العملية 
الديمقراطية، تبددت الآمال بأن تلّ القضية 
الكردية من خلال الوسـائل السياسـية. وفي 
الوقـت الذي خيم فيـه اليأس قـام أردوغان 
عـام  أواخـر  ففـي  ـجاعة.  شُح أولى  بخطـوة 
2012، أعلـن عن بدء محادثات السـلام بن 
زعيـم حـزب العمال الكردسـتاني المسـجون 
عبـد الله أوجـلان، ووكالـة الاسـتخبارات 

. )MIT( الوطنية التركية
تركيـا  في  الكرديـة  القضيـة  أصبحـت 
التـي تبلـغ قرنًـا مـن الزمـان، نزاعًا مسـلحًا 
مـع ظهـور حـزب العـمال الكردسـتاني بعد 
انقلاب عـام 1980. وقـد أدّى هذا الوضع 
إلى وصـول تركيا لطريق مسـدود، حيث فقد 

جعـل من المسـتحيل على أي حزب سـياسي 
آخـر أن يتمتـع بقاعـدة انتخابية مـن أطياف 
الناخبـن كافـة في مختلـف أنحـاء البـلاد. إذ 
كانـت قدرة حزب العدالة والتنمية على تمثيل 
جميع قطاعات المشـهد السـياسي في تركيا منذ 
وصوله إلى السـلطة في عام -2002 مذهلة، 
ولا يمكن تجاوزها. ولن تسـتطيع الأحزاب 
السياسـية الأخرى التمتـع بنفس القدرة على 
تتغلـب  لم  إذا  ولاسـيما  الفئـات،  كل  تمثيـل 
عـلى حواجزها الإثنيـة والطائفيـة والعلمانية 
والنفسـية والسياسـية التي تقيدها عن بعض 
ليـس محتمـل  الشرائـح الاجتماعيـة. وهـذا 
الحدوث في المسـتقبل القريـب، فالانتخابات 
المحلية والعامة والرئاسية ستكون مؤشرات، 
وتفضيـلات الناخبـن لـن تكون مـن حيث 
الفاعلـون السياسـيون على السـاحة، بل من 

2014 اأطول عام في ال�سيا�سة التركية
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كان اأردوغـــــــان اأول زعيـــــــم لديـــــــه ال�سجاعـــــــة 
الكافيـــــــة لاإ�سدار بيـــــــان علني فـــــــي اأغ�سط�س 
2005، اعترف فيه اأن الدولة ارتكبت كثيرًا 
من الاأخطاء في الما�سي، واأعلن اأنه �سيجعل 

»الق�سية الكردية« ق�سيته

وبعد نجـاة حـزب العدالـة والتنمية من 
محاولات الإطاحة به، أصبحت إدارته الأولى 
مـن نوعهـا التي تتخـذ خطـوات جدية نحو 
حـلّ القضيـة الكرديـة. تم إطـلاق مشروع، 
تت اسم "المبادرة"، في عام 2009، ومن ثم 
أصبح الحـزب هدفًا لجماعـات الوصاية. لجأ 
النظام العسـكري، في محاولة حشـد الجماهر 
ضـد حزب العدالـة والتنميـة، إلى الخطابات 
الاسـتفزازية القوميـة والكماليـة. ومع ذلك، 
أدّت المبـادرة دورًا حاسـمًا في حـل القضيـة 
الـذي  التقـدم  إلى  الكرديـة. ويرجـع ذلـك 
أحرزه مـشروع المبادرة، لقد علـم المواطنون 
الحقيقـة التـي تكمن وراء الخطاب الرسـمي 
الـذي وجهـه نظـام الوصايـة للجماهـر في 
السـابق مـن خـلال سـيطرته عـلى وسـائل 
الإعلام الرئيسـة. وللمرة الأولى في التاريخ، 
انعقـد البرلمـان التركي )TBMM( لمناقشـة 
القضيـة الكرديـة، الأمـر الـذي كان بمثابـة 
ثورة في حـد ذاته. تمكّن أردوغـان من إجبار 
الجمهور والسياسـين والبرلمـان على التعامل 

مع القضية الكردية.
لقـد أخفقت مبـادرة عام 2009 بسـبب 
البنية الأيديولوجية لحزب العمال الكردستاني. 
الكردسـتاني  العـمال  حـزب  رفـض  حيـث 
الإصغـاء لنـداءات أردوغان "بنزع السـلاح 
والانخـراط في النظـام السـياسي". ويمكـن 
القـول إن حزب العـمال الكردسـتاني، الذي 
كان منغمسًـا في الكفـاح المسـلح لسـنوات، 
لم يتخيـل إمكانيـة التوصل إلى حلّ سـياسي. 
وأصبـح الـراع الداخـلي في حـزب العمال 
الكردسـتاني أكثـر وضوحًـا في عـام 2010 

عشرات الآلاف من الناس حياتهم بن عامي 
1984 و2000. مـن جهة عدَّ نظام الوصاية 
العسكرية، بمنظوره الأمني، القضية الكردية 

ا. ومن جهة أخرى سعت القومية  تهديدًا أمنيًّ
الكرديـة، بطوباويتها اليسـارية، إلى الحصول 
عـلى الحقـوق الكرديـة مـن خـلال الكفـاح 
المسلح. قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، 
عاقب نظـام الوصايـة العسـكرية أي محاولة 
ا، أو حتى تسـمية  للتعامـل مع المأزق سياسـيًّ
المشـكلة باسـم "القضيـة الكرديـة". لذا كان 
أردوغـان أول زعيـم لديه الشـجاعة الكافية 
لإصـدار بيـان علنـي في أغسـطس 2005، 
اعـترف فيـه أن الدولـة ارتكبـت كثـرًا مـن 
الأخطـاء في المـاضي، وأعلـن أنـه سـيجعل 
السـنوات  في  " قضيتـه.  الكرديـة  "القضيـة 
اللاحقة، وجد حزب العدالة والتنمية نفسـه 
في نضـال ضد نظام الوصاية لمجرد أنه حزب 
العدالـة والتنميـة، فبعـد أن نجـا الحزب من 
و   2004 عامـي  في  الانقلابـات  تهديـدات 
2005، أفلـت بصعوبـة مـن قـرار المحكمة 

الدستورية بحلّه في عام 2008 .
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خلال الاسـتفتاء على الدسـتور، والذي كان 
ضربـة كبـرة لنظـام الوصاية. قاطـع حزب 
-الـذي   )BDP( والديمقراطيـة  السـلام 
حـلّ محـلّ حـزب المجتمـع الديمقراطي بعد 
حلّـه من قبل المحكمة الدسـتورية قبل عام- 
الاسـتفتاءَ عـلى التعديلات الدسـتورية التي 
من شـأنها أن تجعل حلّ الأحزاب السياسـية 
غـر دسـتوري. وحتـى الآن لا يـزال حزب 
السـلام والديمقراطيـة غر قادر عـلى تقديم 
تفسـر لسـبب وقوفـه إلى جانـب القوميـن 
والكماليـن الأتـراك في رفضـه للتعديـلات 
الدسـتورية. وبعد وقت قصـر من المقاطعة، 
حمل حزب العمال الكردسـتاني السلاح وبدأ 
في التخطيـط لهجـمات مرة أخرى. أسـفرت 
الهجمات عن مقتـل جنود ومدنين . وفي عام 
2011، تم الكشف عن أن وكالة المخابرات 
كانـت شريكًا في محادثات السـلام مع حزب 
العمال الكردسـتاني. التسجيل الصوتي الذي 
تم تسريبه إلى وسائل الإعلام أثبت أن الدولة 
تبذل جهدًا للتوصل إلى حلّ. ومع ذلك، فإن 
حـزب العـمال الكردسـتاني، في الوقت الذي 
كان فيه نظام الوصاية قد بدأ يتراجع، ويتخذ 
خطـوات نحـو الديمقراطية الحقيقيـة للمرة 
الأولى في التاريـخ السـياسي التركـي، واصل 
تمـرده وكأن شـيئًا لم يتغر. واسـتمر العنف، 
وبقـدر ما كان هذا نتيجة لقراءة حزب العمال 
الكردسـتاني الخاطئة للأزمة في سـوريا، كان 
أيضًا بسبب إخفاق الحركة السياسية الكردية 
في إيجـاد بنيـة فكريـة لمسـاعدة حـزب العمال 

الكردستاني في الابتعاد عن العنف.

بـدأ عـام 2013 بالتعامـل الثـوري مـع 
القضية الكرديـة والحلّقة المفرغة من هجمات 
حـزب العـمال الكردسـتاني. وبـدأت عملية 
مـع   2012 عـام  أواخـر  في  ا  رسـميًّ الحـلّ 
إعـلان أردوغـان عـن محادثات السـلام بن 
أوجلان والحكومة. كانـت لعملية الحلّ عام 
2013 -خلافًـا لمبادرة عام -2009 خارطة 
طريـق محـددة. ووفقًـا للخطـة، التـي وافـق 
جميـع الأطـراف عليهـا، كان للعمليـة ثلاث 
مراحل: انسـحاب حزب العمال الكردستاني 
من تركيا، وإجراء إصلاح مؤسـي وقانوني 
لتسـهيل درجـة معينة مـن "التطبيـع"، وبدْء 
حـزب العـمال الكردسـتاني في نزع سـلاحه. 
خاطـر أردوغان واسـتخدم كل مـا لديه من 
قـوة ونفوذ سـياسي لإقناع الجمهـور وإدارته 
القوميـة. وفي  الحساسـيات  بالتغـاضي عـن 
مواجهـة جهـود أردوغـان، رفعـت أحزاب 
المعارضـة القوميـة والكماليـة شـعارات مـن 
التسـعينيات لإثـارة حفيظـة نظـام الوصايـة 
أخفـق  الحـلّ.  عمليـة  لمعارضـة  العسـكرية 
الكردسـتاني في الانسـحاب  العـمال  حـزب 
خارج حدود البـلاد، ومن ثَمّ لم تنفذ المرحلة 
الأولى. بـدلًا مـن ذلك، وضع الحزب نفسـه 
في مـأزق وقـف إطلاق النـار. وعـلى الرغم 
مـن ذلـك، أظهرت اسـتطلاعات الـرأي أن 
أكثر من 70 ٪ من الشعب لايزالون يؤيدون 
عملية الحلّ. وكان هذا بمثابة ضغط كبر على 
حزب العمال الكردستاني الذي وجد نفسه في 
مأزق الظهور "كممثل يرفض الحلّ" في حال 

اختياره حمل السلاح مرة أخرى .
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المقالات - الدرا�سات

من الـدولارات والأضرار التـي لحقت بكل 
المـدن، ولاسـيما إسـتانبول، وقد لقي سـبعة 
أشـخاص -بينهـم ضبـاط شرطـة- حتفهم 
بسـبب هذه المظاهرات. وقد غطت وسـائل 
الإعـلام الدوليـة الاحتجاجـات عـلى نطاق 
واسع. مع أن الأحداث التي وقعت في مر 
عقـب الثلاثن مـن يونيو والثالـث من يوليو 
لم تلـق نفـس القـدر مـن التغطيـة الإعلامية 
الدوليـة. وبينما اسـتمرت الاحتجاجات لمدة 
أسـبوعن، فإنّـه في اليوم الثاني، اسـتعيضت 
الجماعاتُح اليسارية والفوضوية -بدعم هائل 
مـن الكمالين- بجماعـات البيئـة التي بدأت 
تـترك مشـهد الاحتجاجـات. لهذا السـبب، 
ظلت المظاهرات مقترة على المدن المذكورة 

سابقًا.
لا يمكـن تليل احتجاجات تقسـيم من 
دون البحث في هويـة المتظاهرين ومطالبهم. 
أكـبر عقبـة أمـام مثل هـذا التحقيـق هو ميل 
المثقفـن الغربيـن على وجه الخصـوص، إلى 
تليـل تركيـا من خـلال عناويـن الصحف. 
وبـما أن الأفكار المسـبقة عـن تركيا أصبحت 
العقيدة الفكرية للعالم الغربي، فقد أصبح أي 
تليل متوازن في السياسـة التركية مستحيلًا. 
وهـذا هـو سـبب إصرار  المثقفـن ووسـائل 
الإعـلام الغربيـة عـلى تليل تركيـا من نفس 
المنظـور القديـم؛ أي مـن خـلال الفاعلـن 
السياسـين. لكـن مـن أجـل فهـم السياسـة 
التركيـة، يحتـاج المـرء إلى فهـم المعارضـة في 
تركيـا. فعلى الرغم من أن هناك أحزابًا مختلفة 
في المعارضـة في تركيا اليـوم، مثل: )القومين 
الأكراد والقومين الأتراك(، إلا أن الكمالين 

وبينـما اسـتمرت مناقشـات عمليـة الحلّ 
في عـام 2013، فـإن مظاهـرات تقسـيم في 
إسـتانبول، التي بدأت في نهايـة مايو، غرّت 
الأجنـدة السياسـية تمامًـا. ميدان تقسـيم هو 
أحـد أهـم المياديـن في إسـتانبول، وكان مـن 
المفـترض أن يتم فيه بعض التجديدات. لكن 
في خطـوة لم يسـبق لها مثيل مـن الأحداث في 
برلمان بلدية إسـتانبول، وافق جميع الأحزاب 
أخـرى،  وبعبـارة  التجديـد.  مـشروع  عـلى 
كان المـشروع هـو الأول الـذي يحصـل عـلى 
اشـتعلت  مـا  وسرعـان  بالإجمـاع.  موافقـة 
مظاهـرات ضـد عمليـات التجديـد بقيـادة 

مجموعـة بيئيـة صغـرة، أعقبتهـا موجة أكبر 
مـن الاحتجاجات. لكن الاسـتخدام المفرط 
للقـوة من جانب الشرطة سـكب الزيت على 
النـار. وأصبحت أكبر ثلاث مـدن في تركيا: 
)إسـتانبول، أنقـرة، أزمر(، فضـلًا عن أربع 
وأسـكي  وهاتـاي،  )أضنـا،  أخـرى:  مـدن 
شـهر، وأنطاليا(، مسرحًـا للمظاهرات. كما 
اندلع عـدد قليل من المظاهـرات الأخرى في 

المدن الصغرة على نطاق أضيق بكثر .

كانـت المظاهـرات في تقسـيم فريـدة من 
نوعهـا لسـببن: هويـة المتظاهريـن وسـبب 
الاحتجاجـات. بالإضافـة إلى مئات الملاين 

من اأجل فهم ال�سيا�سة التركية، يحتاج المرء اإلى فهم المعار�سة 
في تركيا. فعلى الرغم من اأن هناك اأحزابًا مختلفة في المعار�سة 
في تركيا اليوم، مثل: )القوميين الاأكراد والقوميين الاأتراك(، 

اإلا اأن الكماليين لا يزالون ي�سكلون المعار�سة الرئي�سة
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لم يكـن متجانسًـا. وكانـت هـذه هـي المـرة 
الأولى التـي يخـرج فيها أصحـاب المؤهلات 
العليـا، وذوو الياقـات البيضاء إلى الشـوارع 
للاحتجاج . وبالإضافة إلى سكان المدن، كان 
من بن المحتجن أصحاب الدخل المنخفض 
والمتوسـط، ومعظمهم من الطائفـة العلوية. 
ويظهـر هـذا بوضـوح في حقيقـة أن معظـم 
الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات كانوا 
علوين. في النهاية، أدت احتجاجات تقسيم 
إلى حالة مـن الفوضى، حيث عبر الليبراليون 
واليسـاريون عن مطالبهم المتطرفة من خلال 
العنف، ودبّت الانقسامات الخطرة بن أبناء  

المجتمـع. تاورت الإدارة على مسـتوى عال 
)رئيس الـوزراء و نائب رئيـس الوزراء( مع 
المحتجـن واسـتمعت إلى مطالبهم. على هذا 
النحـو، تم ايقـاف المشروع الـذي وافق عليه 
مجلس البلدية، بأعضائه الذين انتخبهم أهالي 

إستانبول .

مـع أحـداث تقسـيم، تغـرت المعارضة 
في تركيـا. وأصبـح الاتجـاه الجديـد سياسـة 
الشـوارع، بدلًا من عمل المعارضة الفعّال في 
البرلمان عن طريق السياسـة المشروعة. بدأت 
المعارضة تنظر بعن الاعتبار إلى المجموعات 
الهامشـية الصغرة في بعـض الأحياء في عدد 

لا يزالـون يشـكلون المعارضـة الرئيسـة. لذا 
يمكن القـول إن حزب "المعارضـة الرئيس" 
الشـعب  حـزب  هـو  التركيـة  السياسـة  في 

الجمهوري الذي يمثل الكمالين.
عنـد تليـل الاحتجاجات، سـيكون من 
الطبيعي أن نسـأل: لمـاذا المعارضة لا الإدارة 
هـي الهدف من مثل هـذا البحث والتحقيق؟ 
هنا تظهر خصائص تركيا. كان السبب الكامن 
وراء احتجاجات تقسـيم ليس الحكومة، بل 
عجـز حـزب المعارضـة. بـكل بسـاطة، كان 
القاسم المشـترك بن العديد من المجموعات 
المتنوعـة الذيـن خرجـوا إلى الشـوارع خلال 
احتجاجـات تقسـيم؛ هـو فقدانهـم الثقـة في 
قـدرة حزب المعارضـة على تمثيـل مصالحهم 
في السـاحة السياسـية. ومن شـأن إنكار هذه 
الحقيقة، الاعتراف بأن تجديد سـاحة تقسيم، 
كان  حزبهـم،  بالفعـل  عليهـا  وافـق  والتـي 
السبب الوحيد وراء الاحتجاجات. إذن من 
كان هـؤلاء الذيـن نزلـوا إلى الشـارع بعد أن 

فقدوا الأمل؟
وفقًا لاسـتطلاعات الرأي والدراسـات 
المسـحية التـي أجريـت خـلال احتجاجات 
تقسيم، عرفت الغالبية العظمى من المحتجن 
أنفسـهم عـلى أنهـم ناخبـون لحزب الشـعب 
الجمهـوري، وهـو مـا يفـسر: لمـاذا وقعـت 
الاحتجاجات في المدن التي يتمتع فيها حزب 
الشـعب الجمهوري بقاعـدة انتخابية كبرة؟ 
الجماعـات القليلـة التي لم تنسـب نفسـها إلى 
حـزب الشـعب الجمهـوري كانـت جماعات 
الشـعب  حـزب  جمهـور  هامشـية.  يسـارية 
الجمهـوري الـذي شـكل غالبيـة المتظاهرين 

وفقًا لا�ستطلاعات الراأي والدرا�سات الم�سحية التي اأجريت خلال احتجاجات 
تق�سيـــــــم، عرفت الغالبية العظمى من المحتجين اأنف�سهم على اأنهم ناخبون 
لحزب ال�سعب الجمهوري، وهو ما يف�سر: لماذا وقعت الاحتجاجات في المدن 

التي يتمتع فيها حزب ال�سعب الجمهوري بقاعدة انتخابية كبيرة؟
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المقالات - الدرا�سات

عـلى أن بعض تلك التحقيقات خطط لها قبل 
أشهر، ولكن النيابة العامة أبقتها على الأرفف 

لتفعيلها يوم 17 ديسمبر .
حتـى قبـل معرفة هـذه المزاعـم ومحتوى 
تلك الملفـات، توصل الجميع تقريبًا إلى نفس 
النتيجة. كالعادة كان المشـتبه به في تنفيذ تلك 
العملية حركة كولـن، التي كانت متغلغلة في 
الشرطـة والقضاء عـلى نطاق واسـع، ولكن 
نـادرًا مـا تـمّ الحديـث عنهـا. حركـة كولن، 
توتـر  التـي تدثـت وسـائل الإعـلام عـن 
علاقاتها بأردوغان، كانت قد اسـتعدت قبل 
بضعـة أشـهر فقـط مـن الانتخابـات. وكان 
هـذا الحـادث التحـرك الأول للحركـة. قبل 
عامن فقط، في 7 فبراير 2012، كانت هناك 
محاولـة مماثلـة ضد رئيـس جهـاز المخابرات 
الوطنـي )MIT(، والتـي دبرهـا أفـراد مـن 
داخـل الشرطـة والقضـاء. حـاول الشرطـة 
والقضـاء اسـتخدام النصـوص المسربـة من 
محادثـات مبـادرة أوسـلو التي قام بهـا جهاز 
الاسـتخبارات MIT لحل القضية الكردية، 
كأسـاس لمذكرات اعتقال بحق رئيس جهاز 
الاسـتخبارات. كانـت هناك أيضًـا عمليات 
بـن عامـي 2009 و 2012 ، وهي المعروفة 

قليل من المـدن، وتجعلهم ممثلـن لدوائرهم. 
هذا الاتجـاه الجديد لم يجلب سـوى المزيد من 
الضرر لحزب الشعب الجمهوري، الذي كان 
مقيدًا بالفعل بسـبب عدم قدرته على الحفاظ 
عـلى قاعـدة اجتماعيـة خـارج مدنـه القليلة. 
وظهر ضرر هذا الاتجاه السـياسي الجديد بعد 
إجـراء الانتخابـات المحليـة في 30 مـارس. 
احتجاجـات مايـو عـام 2013، انتقلت إلى 
2014، وأدّت دورًا مهـماًّ في تديـد مصـر 
تركيا السياسي: الانتخابات المحلية في مارس 
2014 والانتخابات الرئاسـية في أغسـطس 
2014. أي أن عام 2014، عام الانتخابات 
الثلاثية، بـدأ باحتجاجات تقسـيم، في وقت 

مبكر.

17 دي�سمبر: محاولة انقلاب لا يمكن 
تف�سيرها 

في حن تواصلـت التحليلات بعد انتهاء 
هـزت   ،2013 عـام  تقسـيم  احتجاجـات 
كارثة أخرى السياسـة التركية في 17 ديسمبر 
2013. في صبـاح يـوم 17 ديسـمبر، ألقت 
الشرطة القبض على ما يقرب من 50 شخصًا 
في عمليـات متزامنـة. وكان ثلاثة من الأفراد 
المقبـوض عليهم أبناء لـوزراء حالين، الأمر 
الـذي كان بمثابـة قنبلـة موقوتـة في السـاحة 
السياسـية التركيـة. لم يكـن معظـم المعتقلن 
عـلى صلـة أو تربطهـم علاقـات ببعضهـم. 
وكان من الغرابة بالنسبة لهم أن يكونوا جميعًا 
هدفًا لنفس التحقيق. وكان من المثر للشـك 
أنـه أجريت مع هؤلاء الذين تم إلقاء القبض 
عليهـم أكثر مـن عشرة تقيقـات، ونقلوا إلى 
السجن في وقت واحد. في الواقع، هناك أدلة 

احتجاجـــــــات مايو عـــــــام 2013، انتقلت اإلى 
ـــــــا في تحديد م�سير  2014، واأدّت دورًا مهمًّ
تركيا ال�سيا�سي: الانتخابات المحلية في 
مار�ـــــــس 2014 ��لانتخابـــــــات �لرئا�سية في 
اأغ�سط�ـــــــس 2014. اأي اأن عـــــــام 2014، عـــــــام 

�لانتخابات �لثلاثية
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العديـد مـن رجـال الأعـمال وابـن رئيـس 
الوزراء. هذه المحاولة الثانية لم تسـفر إلا عن 
كشـف نوايا حركـة كولن للجميـع. وعندما 
اتضح تورّط حركة كولن، وتلفيق الأدلة، تم 
الكشف عن التحقيقات والاتهامات الكاذبة 
للرأي العام. الأهم من ذلك، أن الرأي العام، 
بدلًا من الشـعور بتفشّي الفساد في الحكومة، 
كان شـغوفًا بمعرفـة كل مـا هـو جديد. لأنه 
علـم، مـن التجـارب السـابقة، المشـكلات 
التـي تنتج عن أي تعـاون بن ضباط الشرطة 

والمدّعن العامن والقضاة.
ركـزت حركة كولـن، التـي ظهرت على 
أنّها حركـة دينيـة في أواخر السـبعينيات على 
الثمانينيـات.  أواخـر  التعليميـة في  الأنشـطة 
أولًا، أعطـت الأولوية للتعليـم الجامعي من 
أجـل النهوض بالتعليم العـالي كتيار رئيس . 
ركزت أنشـطتها عـلى طـلاب الجامعات من 
خـلال توفـر السـكن لآلاف الطـلاب. ثم 
وضعت برامج لإعـداد الطلاب لامتحانات 
القبـول بالجامعات. قبل التسـعينيات التحق 
لاجتيـاز  بـدورات  الطـلاب  مـن  الآلاف 
اختبـارات دخـول الجامعـات، التـي لم يكن 
بإمكانهم دخولهـا لولا ذلك. في نفس الوقت 
المسـتفيدين مـن  تقريبًـا، الجيـل الأول مـن 
السكن الجامعي، بدأوا يتخرجون ويسهمون 
في تعليـم الجيل التالي. شـجعت حركة كولن 
الطـلاب عـلى العمـل في الشرطـة والجيـش 
والقضـاء مـن أجـل إنشـاء "دولـة موازية". 
أجهـزة  لاخـتراق  الحركـة  جهـود  تكثفـت 
الدولة خـلال عهد حزب العدالـة والتنمية. 
فبـما أن الحـزب لم تكـن لديه المـوارد البشرية 

باسـم تقيقـات اتـاد المجتمع الكردسـتاني 
حـزب  منـع  إلى  هدفـت  والتـي   ،)KCK(
العمال الكردسـتاني من إقامة معاقل في المدن. 
اسـتخدمت هذه التحقيقـات ذريعة للقضاء 
والشرطة لاعتقال الآلاف من الناس لكونهم 
أعضاء في حزب العمال الكردسـتاني، سـواء 
ـا أعضـاء أم لم يكونـوا. في الواقع،  كانـوا حقًّ
في مرحلـة ما، احتلت تقيقات اتاد المجتمع 
الصحـف  عناويـن   )KCK( الكردسـتاني 
على الصفحات الأولى وشـغلت حيّـزًا كبرًا 
في وسـائل الإعـلام التابعـة لحركـة كولـن. 
وبالمثل، تناولت المؤسسات الإعلامية التابعة 
لحركـة كولن المحاولة الهزلية مع رئيس جهاز 
المخابـرات الوطنـي )MIT(، يوم 7 فبراير. 
بعـد هذه الواقعة، اتضـح تغلغل أتباع حركة 
كولن في الشرطة والقضاء. لذلك، عند واقعة  
17 ديسـمبر، حامـت الشـبهات والشـكوك 

حول حركة كولن .
في 25 ديسـمبر، كانت هنـاك موجة ثانية 
مـن العمليات. ففي محاولـة أخرى للتأثر في 
السياسـة بشـكل مباشر، تم تزويـر تقيقات 
عديـدة لا صلـة لها بالموضوع مـن أجل إلقاء 
القبض على عشرات الأشـخاص، من بينهم 

ركـــــــزت حركة كولن، التـــــــي ظهرت على 
اأنّها حركة دينية فـــــــي اأواخر ال�سبعينيات 
اأواخـــــــر  فـــــــي  علـــــــى الاأن�سطـــــــة التعليميـــــــة 
الثمانينيات. اأولًا، اأعطت الاأولوية للتعليم 
الجامعي من اأجل النهو�س بالتعليم العالي 

كتيار رئي�س

2014 اأطول عام في ال�سيا�سة التركية
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مبـاشر انقلاب عـام 1997 الذي اسـتهدف 
الإسلامين على وجه التحديد .

انتقـل فتـح الله كولن، بعد عـام 1999، 
إلى الولايـات المتحـدة ونقل مقـر الحركة إلى 
هنـاك. أيد كولـن علنًا، ولاسـيما بـن عامي 
2007 و 2010 ، حكومـة أردوغـان. لكن 
خـروج أردوغان من اجتـماع دافوس في عام 
عدّ نقطة تول في  2010 ورد فعله تجاه بريز يُح
العلاقـات بن حركة كولن وإدارة أردوغان. 
كولـن، الذي لم يصـدر أبدًا أي بيان يسـتنكر 
فيـه ترفات إسرائيـل، لم يغـر موقفه حتى 
بعد مقتل تسعة مواطنن أتراك غر مسلحن 
خلال الهجـوم الإسرائيلي على سـفينة مرمرة 
الزرقاء التي كانت تمل مسـاعدات الإغاثة 
كانـت  مهـما  الدوليـة.  الميـاه  في  الإنسـانية 
الأسـباب، فـإن حركـة كولـن لم تخـذل فقط 
حزب العدالة والتنميـة، بل خذلت الجماهر 

اللازمـة، ظلت أبواب الفرص الوظيفية أمام 
أتباع كولن مفتوحة على مراعيها .

منذ أوائـل الثمانينيات ظلت حركة كولن 
بعيـدة عـن أي حركة سياسـية ناشـئة. وعلى 
الرغـم من أنها جماعـة دينية، إلا أنهـا لم تتردد 
أن تنـأى بنفسـها عـن الحركات الإسـلامية. 
لـذا إذا كان للمرء أن يصـف حركة كولن في 
تلـك الحقبـة بأنها حركة سياسـية، فسـيكون 
ا  من الأسـلم أن نقـول إن هيكلهـا كان قوميًّ
مصبوغًـا بشـعور مبالـغ فيه بحرمـة الدولة. 
لأردوغـان  الجماعـة  ازدراء  أصبـح  أن  وإلى 
شـأنًا عامًـا، فإنهـا لم تدخـل مـن قبـل في أي 
صراع سـياسي مع أي شـخصية سياسية، ولم 
تتفوّه بأي كلمة ضـد النظام الكمالي. وعلاوة 
عـلى ذلـك فـإن حركـة كولـن التـي أيّـدت 
الانقلاب الدموي في 1980 دعمت بشـكل 
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مـن مزاعم الفسـاد. أيضًا كانـت الحركة على 
قناعة أنّ الحزب سينهزم، من خلال استخدام 
الدراسات الاستقصائية التي تتوقع أن حزب 
العدالـة والتنميـة لـن يحصل إلا عـلى حوالي 
بثّ مرارًا  30% مـن الأصوات، وكان ذلك يُح

وتكرارًا في وسائل إعلامها.
لكـن الأمـر الـذي أخفقـت في حسـابه 
حركـة كولـن هـو مقاومـة أردوغـان ضـد 
محاولة الانقلاب. أقال أردوغان أربعة وزراء 
متورطـن في التحقيقات مـن منصبهم، حتى 
لا يتخبـط ناخبـو حـزب العدالـة والتنميـة 
بسـبب الوزراء المتهمـن. وبعد الانتخابات، 
قدم بعض أعضـاء البرلمان من حزب العدالة 

للتحقيـق  بتشـكيل لجنـة  اقتراحًـا  والتنميـة 
مـوا إلى العدالـة. كما  دِّ وضـمان أن الـوزراء  قُح
أصـدر أردوغـان حالـة الاسـتثناء وتـمّ تتبع 
الآلاف مـن أتباع حركة كولـن المتغلغلن في 
مجـال القانون والقضـاء. وبينما كانـت البلاد 
تعيش تداعيات أحداث 17 ديسـمبر، قامت 
حركـة كولـن بمحاولة أخرى. أوقـف أتباع 
كولـن مـن العاملـن بالقانـون -بمسـاعدة 
مـن مكتـب المدعي العـام- شـاحنات تابعة 

في تركيا عندما انتقد كولن علنًا أولئك الذين 
أصروا على تقديم المساعدات الإنسانية لغزة. 
بعد هذه الحادثـة، انتهى التحالف الفعلي بن 
الحركة وحـزب العدالة والتنمية، الذي نشـأ 
فقـط قبـل بضع سـنوات. ولم يتضـح الدافع 
الحقيقـي وراء دعـم الحركـة لحـزب العدالة 
والتنمية خلال الاسـتفتاء على الدسـتور عام 
7 فبرايـر. أيـدت  2010 إلا بعـد أحـداث 
حركـة كولن إجـراء التعديلات الدسـتورية 
مـن أجل تمهيـد الطريق لتغلغلها في السـلطة 

القضائية.

كيف اأثرت اأحداث 17 دي�سمبر في 
�لانتخابات؟

بعد العملية البوليسـية القضائية المشتركة 
في 17 ديسـمبر، كانت انتخابات 30 مارس 
أهـم مـن أي انتخابـات محليـة أخـرى. فقد 
تغر جدول الأعمال السـياسي للبلاد بشـكل 
كبـر. مـرة أخـرى رضـخ حـزب المعارضة 
الرئيـس، الذي تخـلى عن السياسـة المشروعة 
وتبنى سياسـة الشـوارع خـلال احتجاجات 
تقسـيم- لحركة كولن بعد 17 ديسـمبر. عند 
هذه النقطة، لم يعد حزب الشعب الجمهوري 
حـزب المعارضـة الرئيـس، بل أصبـح منبًرا 
لأولئك الذين يريدون تصفية حسـاباتهم مع 
الحكومـة. اعتقـدت حركة كولـن أن عملية 
17 ديسـمبر سـتطيح بأردوغـان وحكومته. 
وكانـوا مقتنعن أنـه لا أردوغـان ولا حزب 
عـلى  قادريـن  سـيكونان  والتنميـة  العدالـة 
مقاومـة الضغـوط الشـعبية بالتنحـي. وفقًـا 
لحساباتهم، حتى لو لم يتم الإطاحة بالحكومة 
قبـل الانتخابـات، فمن المؤكد أنهـا لن تنجو 

اعتقـــــــدت حركـــــــة كولـــــــن اأن عمليـــــــة 17 
باأردوغـــــــان وحكومتـــــــه.  �ستطيـــــــح  دي�سمبـــــــر 
وكانـــــــوا مقتنعين اأنـــــــه لا اأردوغان ولا حزب 
العدالـــــــة والتنميـــــــة �سيكونـــــــان قادرين على 

مقاومة ال�سغوط ال�سعبية بالتنحي
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السياسـين متاحة للرأي العام عبر يوتيوب، 
تقريبًـا كل يـوم خلال الحملـة الانتخابية. في 
نفس الوقت تقريبًا، تم الكشف عن أن مئات 
الآلاف مـن هواتف المواطنن تمـت مراقبتها 
بشـكل غر قانوني. أسـاء الضباط والمدعون 
العامون استخدام سلطاتهم )كما لو أنهم كانوا 
أعضـاء في منظمة غر شرعية( بالتنصت غر 
القانوني على هواتف السياسين والصحفين 
ورجـال الأعـمال والمسـؤولن الحكومين في 

كل مدينة.
قبـل  التنصـت  فضيحـة  ظهـور  يشـر 
الانتخابـات المحليـة -عـلى أقـل تقدير- إلى 
شـيئن: الأول، القائمـة التـي تـم الكشـفت 
عنهـا يُحقصَـد منهـا أكثر مـن مجـرد التنصت. 
الطريقـة  للعـالم  توضـح  القائمـة  الثـاني، 
الفوضويـة والسـاذجة التي تعمل بها شـبكة 
كولـن كممثل جديد لنظـام الوصاية. لائحة 
الأسـماء التي عرضت على الرأي العام تظهر 
ببسـاطة أن من قاموا بهذا تعقبوا الآلاف من 

الناس كجزء من مخطط كبر.
القائمة الطويلة التي خضعت للتحقيقات 
في 17 ديسمبر 2013، أعقبتها حملة اعتقالات 
واسعة النطاق، وليس هناك أي سبب واضح 
وراء اتهام أناس لا تربطهم علاقات ببعضهم 
بالانتـماء إلى "منظمة إرهابية" خيالية. توضح 
طبيعة القائمـة، أن الأفراد الذيـن قاموا بهذه 
المؤمـرات لديهـم نفـس وجهـات النظـر إلى 
حد كبـر بالمقارنـة مع هـؤلاء المدرجن على 
القائمـة. لذلك، يجب علينا أن نسـأل: كيف 
حدث ذلك؟ لأنه سيكون من المثر للسخرية 
أن يتنصـت أعضاء النيابة العامـة على الكثر 

مسـاعدات  تمـل  كانـت  للاسـتخبارات 
لسـوريا، وحاولـوا اعتقـال موظفـي وكالـة 
الاستخبارات. كانت هذه الواقعة، هي القشة 
التي قصمت ظهر البعر. رد أردوغان بقسوة 
وبدأ الرأي العام يتسـاءل: لمن سـيكون ولاء 
حركـة كولن؟ في نفس الوقت تقريبًا، تم فتح 
تقيق حول أنشـطة منظمة الإغاثة الإنسانية 
)إي هـا ها IHH( وربطهـا بتنظيم القاعدة، 
وهي المنظمة التي حاولت تقديم المساعدات 
الإنسـانية لغزة، وشـنّت القوات الاسرائيلية 
هجومًا على سفينتها. "غطت وسائل الإعلام 
التابعـة لحركـة كولـن التحقيقـات ومداهمـة 
الشرطة لمكاتب IHH بشـكل واسـع. ومع 
ذلـك، فإن مداهمة الشرطـة لمكاتب IHH لم 
تـؤدّ إلا إلى زيادة شـكوك الـرأي العام حول 

حركة كولن.
بعـد نجـاة أردوغـان مـن أحـداث 17 
ديسمبر، بدأت حركة كولن في تسريب المئات 
من تسـجيلات عمليـات التنصت لوسـائل 
الإعـلام. وعلى الرغم من كون التسـجيلات 
جزءًا من ملاحقات قضائية جارية، إلا أنه تم 
نشرهـا بطريقة غر شرعية كـمادة دعائية ضد 
أردوغـان. ووضع حزب المعارضـة الرئيس 
إسـتراتيجة لاسـتغلال هـذه المـواد المسربة. 
أصبحت تسريبات المكالمات الهاتفية لمختلف 

ي�سير ظهور ف�سيحة التن�ست قبل الانتخابات المحلية -على اأقل تقدير- 
د منها اأكثر  اإلـــــــى �سيئيـــــــن: الاأول، القائمة التي تم الك�سفت عنهـــــــا يُق�سَ
مـــــــن مجرد التن�ست. الثاني، القائمة تو�سح للعالم الطريقة الفو�سوية 

وال�ساذجة التي تعمل بها �سبكة كولن كممثل جديد لنظام الو�ساية

طه �أ�زهان العدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية
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للهواتـف. ومـن غـر المسـتغرب أن خريطة 
الطريـق هـذه تتوافـق تمامًـا مـع الأولويـات 
السياسـية لحركـة كولن، بـما في ذلك هاجس 
إيـران، والمسـألة الكرديـة، وقطـاع الأعـمال 
والإعـلام. رسـمت هـذه الفئـات الثـلاث 
العريضة، والعديد مـن المجموعات الفرعية 
المرتبطـة بتطلعات القضـاء والشرطة خرائط 
طريـق سـخيفة عـلى غـرار خرائـط محافظي 

الشرق الأوسط الجدد. 
انتهكـت  سريـة  مجموعـة  أن  حقيقـة 
واتهمتهـم  النـاس  مـن  الآلاف  خصوصيـة 
بالانتـماء إلى "منظـمات إرهابيـة" خياليـة، لا 
تمثل سـوى جزء صغر مـن الصورة الكبرة. 
لكـن كل العار على السـلطات القضائية التي 
أذنت بمثل هـذا التنصت. ومن المؤكد أنه ما 
كان ليحـدث مثـل هذا الأمر لـولا الحصول 
عـلى أمـر قضائـي للتنصـت عـلى مثـل هذه 
الشـخصيات العامة، مما يوضـح أن للشرطة 
والمدعـن العامـن والقضـاة رؤيـة مشـتركة 

تجمعهم.
قبل أسـبوعن مـن الانتخابـات المحلية، 
تنبـأت بعض وسـائل الإعـلام التابعة لحركة 
كولـن أن الحكومـة التركية قد تشـنّ هجومًا 
ضد أهداف سـورية، على الرغـم من أن هذا 
الأمر لم يكن مطروحًا للنقاش السياسي العام 

مـن الناس لمجـرد أن هذا جزء مـن تقيقات 
روتينية. 

بوضوح، اختـارت زمرة داخل السـلطة 
القضائية والشرطـة أن تفرض نظام الوصاية 
المعقـد بـدلًا مـن الدخـول المـشروع إلى عالم 
السياسة الشائك المحفوف بالمخاطر. أساءت 
المجموعة استخدام الأحداث التاريخية، مثل 
قضايـا أرغنكـون، والمطرقـة ومحاكمات اتاد 
خـلال  مـن   KCK الكردسـتاني  المجتمـع 
تمييـع الحقيقـة بعناصر غـر دقيقـة. وهكذا، 
أخطأ أعضـاء هـذه الشـبكة باعتقادهم أنهم 
قضوا على المجموعات المتنافسـة التي تسعى 
إلى فـرض الوصاية عـلى البلاد. بالنسـبة لهم 
ا  يمثـل حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم شرًّ
لا بـد أن يدمر نفسـه، أو أن تتـم الإطاحة به 
من خـلال الحركة. لكن بسـبب الانتهاكات 
الهائلة لسـلطاتهم على مدى السنوات القليلة 
الماضيـة، فقـدت هـذه الزمـرة الاتصـال مع 
العديـد  قائمـة تضـمّ  الواقـع، واسـتهدفت 
الهيئـات  ذلـك  في  بـما  الشـخصيات،  مـن 
والمؤسسـات، فضلًا عن الأشـخاص الذين 
يشكّلون تهديدًا لمصالح شبكتهم. وفي خضم 
هـذا، لا تزال شـبكة كولن منشـغلة بهاجس 
المحافظن الجدد.  "مسرح جريمـة" وصايـة 
في 17 ديسـمبر، واصلت الحركـة محاولاتها، 
لكنهـا انكشـفت للـرأي العـام في 7 فبرايـر 
عندمـا حاولت القبض على رئيس المخابرات 
التركـي لتحاوره مع المسـلحن الأكـراد قبل 

عامن .
تشـر قائمـة الأفـراد الذين تـمّ التنصت 
على هواتفهم إلى وجود خريطة طريق خطرة 

قبـــــــل اأ�سبوعين مـــــــن الانتخابات المحلية، تنبـــــــاأت بع�س و�سائل 
الاإعلام التابعة لحركة كولن اأن الحكومة التركية قد ت�سنّ 
هجومًا �سد اأهداف �سورية، على الرغم من اأن هذا الاأمر لم يكن 

مطروحًا للنقا�س ال�سيا�سي العام اأو على جدول الاأعمال
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فإن الأشهرالثلاثة والنصف الماضية، برف 
النظر عن أن الرأي العام أصبح أسرًا لجداول 
ـا الكثر.  أعمال جهـات بعينهـا، لا تعني حقًّ
فاسـتطلاعات الـرأي التـي أجريـت مؤخرًا 
تؤكد الملاحظة السابقة. فقد ظلت تفضيلات 

الناخبن كما كانت في نهاية ديسمبر .
عندما بـدأ سـباق انتخابـات 30 مارس 
كان هناك من 15-17 مدينة لم يقرر ناخبوها 
لمن يصوّتـون، وكانت تلك الأصوات بمثابة 
لقمة سـائغة. في هذه المدن المتأرجحة، والتي 
تنافـس فيها جميـع أحزاب المعارضـة، احتدم 
السـباق بن حزب العدالـة والتنمية وحزب 
المعارضة الرئيس. لذا، فإنه من الدقيق القول 
إن سـباق 30 مارس لم يكن إلا في المدن ذات 
الأصـوات المتأرجحـة. ونظـرًا لهـذا المشـهد 
السـياسي البسـيط، كان ينبغـي عـلى أحزاب 
المعارضة وضع إسـتراتيجية معقولة، وتجنب 
الخـوض في القضايا السياسـية والوطنية قدر 
الإمـكان، والتركيـز عـلى القضايـا الخلافيـة 
المحليـة. لكـن أحـزاب المعارضة، فيـما يبدو 
أصيبت بالشـلل العقـلي، وأخفقت في تديد 
موضوعات الحملة المناسبة، وركزت حملاتها 

على عملية 17 ديسمبر.

أو عـلى جـدول الأعـمال. في الوقـت نفسـه، 
حذر حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب 
الجمهـوري الحكومة مـن تصعيـد التوتر مع 
قبيـل  شيء  كل  واتضـح  السـوري.  النظـام 
الانتخابات، عندما تم تسريب تسـجيل لقاء 
بن رئيـس جهاز المخابـرات التركي، ووزير 
الخارجيـة ونائب رئيس الجيش يناقشـون فيه 
احتـمال القيام بعمل عسـكري ضد سـوريا، 
ونشره على موقع يوتيوب، وهو ما يعد أخطر 
تسريـب قبل الانتخابـات 30 مـارس . هذا 
يـدل على أنهم كانـوا على علم بالتسـجيلات 
الصوتية قبـل تسريبها . هذه الفضيحة كانت 
مفيدة، في التوصل إلى حقائق عن جماعة كولن 
وتغلغلهـا في الدولة. بعد التسريبات السرية، 
وعملية 17 ديسـمبر، تعاملـت الحكومة مع 
دولة كولن الموازيـة على أنها خطر على الأمن 
القومي. وتجلى تصور الرأي العام لهذه الأزمة 
في الانتخابـات، التي جـرت بعد يومن فقط 

من التسريبات.
ظهرت نتائـج الانتخابات التي جرت في 
2 نوفمبر 2002 في 19 فبراير 2001، عندما 
ظهـرت "أزمـة الدولة" بـن رئيس الـوزراء 
آنذاك بولنت أجاويـد والرئيس أحمد نجدت 
سـزر. واتضـح مـا أسـفرت عنـه انتخابات 
 ،2007 أبريـل   27 في   2007 يوليـو   22
عندمـا أصدر الجيـش مذكرتـه الإلكترونية. 
واتضحت نتائج الانتخابات التي أجريت في 
12 يونيو 2011 بعد الاسـتفتاء الدسـتوري 
وفي   .2010 سـبتمبر   12 في  جـرى  الـذي 
المقابـل حددت أحداث 17 ديسـمبر 2013 
نتائـج انتخابات 30 مارس. في هذا السـياق 

بعد الت�سريبات ال�سرية، وعملية 17 دي�سمبر، 
الموازية  كولن  دولة  مع  الحكومة  تعاملت 
وتجلى  القومي.  الاأمن  على  خطر  اأنها  على 
ت�سور الراأي العام لهذه الاأزمة في الانتخابات، 

التي جرت بعد يومين فقط من الت�سريبات
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والشرطـة  العسـكري  للمجلـس  للإذعـان 
والقضاء. إن اتساع فضيحة التنصت الأخرة 
تقـدم أدلة كافية لتبرير هذا الـرأي. فيبدو أنه 
منـذ عـام 2009، تـم التنصت عـلى هواتف 
أكثـر مـن مليـون شـخص، كما وضـع آلاف 
آخـرون تت المراقبـة. ومن غـر المعقول أن 
يرفض البعض الاعـتراف بخطورة الوضع؛ 
فتركيـا تواجه وضعًا صعبًا للغاية. باختصار، 
حددت أحداث 17 ديسمبر نتائج انتخابات 

30 مارس.

نتائج �نتخابات 30 مار�س والتحليلات 
عـلى الرغم من أن نتائج هذه الانتخابات 
كانت واضحة، إلا أن ما يقرب من 70 في المئة 
من وسـائل الإعـلام التركية كانـت تتحدث 
بلهجـة مختلفـة تمامًـا. تـم اسـتخدام نفـس 
الكليشيهات والشـعارات مرارًا وتكرارًا كما 
لو كان تكرارها سيحول الشعارات السحرية 
إلى حقائق على الأرض. لكن اصطدمت هذه 
 30 في  بالواقـع  والشـعارات  الكليشـيهات 
مارس. ومن الغريب أنه كانت هناك مساحة 
كبـرة لهـذه التفاهـات الكماليـة والليبراليـة 
الواقـع،  في  العالميـة.  الإعـلام  وسـائل  في 
تعطي هـذه الحقيقة صورة عـن العالم المثقف 
المستريح. لدرجة أنه لم تعد هناك حاجة له إلى 
التحليـلات التي تعتمد عـلى التاريخ، وعلم 

الاجتماع والسياسة والجغرافيا السياسية.
الخـبرة ليسـت "عناويـن" الأخبـار التي 
تبثها القنوات التلفزيونية على مدار السـاعة. 
أولئـك الذين يعـدّون أنفسـهم مـن متابعي 
السياسـة التركيـة هـم عـلى علـم بالأحداث 
التـي يشـاهدونها فقـط. لكنهـم لا يملكون 

أظهـر سـباق انتخابات 30 مارس شـيئًا 
واحـدًا فقـط، هـو أن الناخبـن لا يرجحون 
مـن يتلاعب سياسـيًّا ضد الحكومـة المنتخبة 
ضـد  إجـراء  أي  يعـدّ  الواقـع،  في  شرعيًّـا. 
الحكومـات المنتخبـة شرعيًّـا سـذاجة؛ لأنـه 
تلاعب بإرادة الشعب. لقد كانت عملية 17 
ديسـمبر محاولـة ضعيفة للإطاحـة بالحكومة 
من خـلال العـشرات مـن التحقيقـات التي 
لا صلـة لهـا بالموضـوع. إن القضيـة المـزورة 
في  الفـوز  إلى  أدت  الحكومـة  لإسـقاط 
الانتخابـات المحلية يوم 30 مارس. والشيء 
الذي أفسد خطة هؤلاء المتآمرين: هو إصرار 
رئيـس الـوزراء أردوغـان وعـدم تراجعـه. 
عـلى العكس من ذلك اتخذ تدابر اسـتثنائية، 
حتـى في أحلك اللحظات التـي تعرض فيها 
لانتقادات شـديدة، كانت الحكومـة المنتخبة 

قادرة على تجاوز محاولة الانقلاب هذه.

فلـو تمت الإطاحـة بالحكومـة من خلال 
القضائـي،  البوليـي  الانقـلاب  محاولـة 
لخضعت تركيا لنظام وصاية جديد لسـنوات 
عديدة قادمة. ولكانت الحكومة والمؤسسات 
ووسـائل  الأعـمال  ورجـال  البروقراطيـة 
الإعلام والجماعات المدنيـة المختلفة مضطرة 

لقد كانت عملية 17 دي�سمبر محاولة �سعيفة 
من  الع�سرات  خلال  من  بالحكومة  للاإطاحة 
اإن  بالمو�سوع.  لها  �سلة  لا  التي  التحقيقات 
اإلى  اأدت  الحكومة  لاإ�سقاط  المزورة  الق�سية 

الفوز في الانتخابات المحلية يوم 30 مار�س
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لكي تفـوز في الانتخابات في تركيا، لا بد 
مـن خوض كافة السـباقات. لقـد فاز حزب 
العدالة والتنمية بالانتخابات؛ لأنه هو الحزب 
الوحيد القادر على خـوض الانتخابات كافة 
في جميـع الدوائـر السياسـية في تركيـا. ولكن 
لماذا؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تطهر 
وسـائل الإعلام مـن جميـع المفاهيم المسـبقة 
والابتـذال الليـبرالي. وهـذا بـدوره يتطلـب 
فهـمًا أوسـع للديناميـات التي تشـكل هيمنة 
حـزب العدالـة والتنميـة. لابـد مـن تنحيـة 
الخطـاب الفارغ جانبًا، لقـد أصبحت صورة 
أحزاب المعارضة في كل محاولة للالتفاف على 
الديمقراطية واضحة. أيضًا الإجابة عن هذا 
السـؤال تتطلب فهم من هو أردوغان -بكل 
أخطائه وحسـناته- لهـذا البلد؟ كـما تتطلب 
ا  الاعـتراف بأنـه أردوغـان الذي وضـع حدًّ
لـ30 سـنة من إراقـة الدماء في الـ18 شـهرًا 

الماضية. 
العدالـة  حـزب  فـاز  الانتخابـات،  في 
والتنميـة بـ60 في المئة مـن العواصم، وبـ59 
في المئـة مـن جميـع المـدن، وبــ61 في المئة من 
القرى كلها. وفاز حزب الشـعب الجمهوري 
بــ20 في المئة مـن العواصم، و15 في المئة من 

السـياق أو المعرفـة الواقعية اللازمـة للتعليق 
على الأحـداث في تركيا. بطبيعـة الحال، هذا 
لا يعني أن تركيا معفاة من المسـؤولية للتعبر 
عن نفسـها في كثر من الأحيـان. ومع ذلك، 
فإن المحللن هم أيضًا مسؤولون، عن التقييم 
النقـدي للمصادر الإعلامية التي يسـتمدون 
منهـا أخبارهـم عن تركيـا. على أقـل تقدير، 
ينبغـي أن يكونوا قادرين عـلى الاعتراف بأن 
هنـاك قصـة مختلفة تـاك أكبر من تلـك التي 
أسـفرت عـن نتائـج انتخابـات 30 مارس، 
ولاسـيما مـع اقـتراب موعـد انتهـاء ولايـة 

أردوغان لحزب العدالة والتنمية.
نحـو 70 في المئـة مـن وسـائل الإعـلام 
التركيـة صـورت السـباق الانتخـابي كـما لو 
أنـه ليـس في تركيا. يبدو أنّها نَسـيت أن تركيا 
ا يتألف من سبع مناطق  تخوض سـباقًا انتخابيًّ
وليـس فقط مـن المنطقتـن التي يتمتـع فيهما 
حزب الشعب الجمهوري بغالبية من الناخبن 
تفـوق قليـلًا تلـك الخاصـة بحـزب العدالة 
والتنميـة. حصل حزب الشـعب الجمهوري 
عـلى أقـل مـن 10 في المئـة من الأصـوات في 
40 مـن مجموع 81 مقاطعة في تركيا. وكانت 
نسـب تصويتهم أقل حتى مـن واحد في المئة 
في بعض المناطـق الشرقية والجنوبية الشرقية. 
في ظل هذه الظروف، فإنه من المسـتحيل على 
حـزب الشـعب الجمهـوري منافسـة حزب 
العدالة والتنمية في أي سباق انتخابي، ناهيك 
عـن الفوز. أيضًا أحـزاب المعارضة الأخرى 
هـي في ظـروف أسـوأ مـن حـزب الشـعب 
الجمهـوري. هذا هـو الواقع السـياسي الذي 

ليس من السهل على الجميع فهمه .

نحو 70 في المئة من و�سائل الاإعلام التركية �سورت 
ال�سباق الانتخابي كما لـــــــو اأنه لي�س في تركيا. يبدو 
ا يتاألف من  اأنّها نَ�سيت اأن تركيا تخو�س �سباقًا انتخابيًّ
�سبع مناطق ولي�ـــــــس فقط من المنطقتين التي يتمتع 
فيهما حزب ال�سعـــــــب الجمهوري بغالبية من الناخبين 

تفوق قليلًا تلك الخا�سة بحزب العدالة والتنمية

طه �أ�زهان 
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في منطقـة بحر إيجة، وذلك بسـبب التحالف 
وحـزب  الجمهـوري  الشـعب  حـزب  بـن 
الحركـة القوميـة. في المناطـق الأخـرى كلها 
تقريبًـا، كان هناك فرق على الأقل 10 في المئة 
بن حزب العدالة والتنمية وأقرب منافسـيه. 
وكان الفـرق 31 في المئـة في البحر الأسـود، 
و25 في المئـة في وسـط الأناضـول، و12 في 
المئة في جنوب شرق الأناضول، و11 في المئة 
في شرق الأناضـول، و10 في المئـة في منطقـة 
البحر الأبيض المتوسط. حصة حزب العدالة 
والتنميـة، بالمقارنـة مـع نتائـج عـام 2009، 
74 مدينـة، وانخفضـت في سـبع  زادت في 

مدن فقط .
يوضـح المشـهد السـياسي لنـا أن حـزب 
العدالـة والتنميـة هـو الحزب الوحيـد الذي 
يقطـع جميـع الخطـوط السياسـية في تركيـا. 
العدالة  "وحدة" تركيا يضمنها ناخبو حزب 
والتنميـة. هـذا هو سـبب الزيـادة الكبرة في 
نسـبة الأصوات التـي حصل عليهـا الحزب 

المـدن كافـة ، و17 في المئـة من القـرى. وفاز 
حزب الحركة القومية )MHP( بـ10 في المئة 
مـن العواصم، و٪9 من المـدن، و11 في المئة 
من القرى. وفاز حزب السلام والديمقراطية 
BDP  بــ 7 في المئـة من العواصم، و15 في 
المئـة مـن المـدن، و 7 في المئة من القـرى. لذا 
لابـد مـن وجـود سـبب وراء نسـبة نجـاح 
حـزب العدالـة والتنمية البالغـة 60 في المئة، 
بعد الابتذال الذي عرضته وسـائل الإعلام. 
لم تكـن انتخابـات 30 مـارس نجاحـا فقـط 
لحـزب العدالـة والتنمية، ولكـن أيضًا كانت 
نسـبة المشـاركة فيها عالية لم يسبق لها مثيل في 
الانتخابات السـابقة. هذه ليست مجرد نتيجة 
للحملة الانتخابيـة الناجحة؛ بل هي النتيجة 
التي تسـتحقها هوية حـزب العدالة والتنمية 

في تركيا .
أصبـح حـزب العدالـة والتنميـة الحزب 
الأول في جميع المناطق السـبع في تركيا. وكان 
قادرًا على منافسـة حزب الشعب الجمهوري 
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بظهـور نتائج الانتخابـات التي جرت في 
30 مـارس أصبـح حـزب العدالـة والتنمية 
السـياسي  التاريـخ  الوحيـد في  هـو الحـزب 
التركـي الـذي اسـتطاع الوصـول إلى جميـع 
الشرائح الاجتماعيـة. ومن المفارقات أن هذا 
جعل أحزاب المعارضـة تمل تلك الشرائح 
المسؤولية لشعورها بأنها مهمّشة. ومع ذلك، 
يواصل حزب العدالة والتنمية تنفيذ سياساته 
مـن دون معارضة فاعلـة، الأمر الذي أصبح 
معتـادًا. إلا أنّ هـذا الوضع يجـب أن ينتهي؛ 
إلا  تتحقـق  أن  الديمقراطيـة لا يمكـن  لأن 
مـن خلال إدخـال تعديلات على الدسـتور. 
وسـتصبح المعارضـة طرفًا وطنيًّـا من خلال 

دعم جهود الحكومة لهذا التغير.

المحليـة  الانتخابـات  نتائـج  جعلـت 
التي جـرت في 30 مارس المشـهد السـياسي 
في تركيـا أكثـر وضوحًـا، ممـا يسـمح بإنتـاج 
تليـلات مفصلة. أولئك الذيـن ينظرون إلى 
هـذه الخريطـة ويسـتنتجون وجود ›انقسـام‹ 
هم مخطئون. المشـهد السـياسي أظهر تشـتتًا، 
وليس انقسـامًا. التشـتت ليـس لحظة يمكن 
التقاطها في الصـورة. على العكس من ذلك، 
فقـد أصبـح الاتجاه السـائد والذي يبـدو أنه 
سيسـتمر. مـن وجهـة نظـر حـزب العدالـة 
والتنمية، يظهر المشـهد إمكانية التوسع. هذا 
يمكن تأكيده بسـهولة من خلال زيادة نسـبة 
التصويـت لحـزب العدالـة والتنميـة، في 74 
مدينة، بما في ذلك المدن التي خسر فيها. ومِن 
ثَـمّ يمكن القول إنه كلـما تقدم حزب العدالة 

والتنمية ضعفت المعارضة.

عندمـا كانت البلاد على أعتاب أزمة. لذا من 
المنطقي أن حزب العدالة والتنمية، هو القادر 
عـلى الوصـول إلى جميع المناطـق والهويات في 
البـلاد، وهو الجهة الوحيدة التي تسـد فجوة 
عدم الاستقرار والأمن التي لا تزال موجودة 

في المجتمع التركي.

دعونـا نضع جانبًا الــ55 في المئة )مجموع 
الأصوات التي حصلت عليها جميع الأحزاب 
الأخرى(، ونحلل ونقارن نتائج الانتخابات 
المحليـة والعامـة في الوقـت الراهـن. الشيء 
الواضـح هـو أن حـزب العدالـة والتنميـة، 
الـذي خـرج منتـرًا في جميـع الانتخابـات 

التـي خاضهـا، إذا فـاز بالانتخابـات العامة 
الرابعة، فإنه سـيضمن مكانة الحزب المهيمن 
في البلاد. ومن ثَمّ، فإنه سـيتحمل مسـؤولية 
آلام الديمقراطيـة في تركيـا. وكـما تجـلى مـن 
نتائـج الانتخابـات، فـإن أحـزاب المعارضة 
يائسـة وليسـت قوية بـما يكفـي لتحمل مثل 
هـذا العبء، وهـذا ليـس بغريب. المشـكلة 
هـي أن ضغـوط هذا المشـهد انعكسـت على 
عملية التحول الديمقراطي. وبينما يؤخر هذا 
الوضـع العمليـة الديمقراطيـة، إلا أنه يقوي 
تدريجيًّـا خطوط الصـدع التـي توحّد حزب 

العدالة والتنمية وتقسم المعارضة.

بظهور نتائج الانتخابات التي جرت في 30 مار�س 
اأ�سبح حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد 
فـــــــي التاريـــــــخ ال�سيا�سي التركي الـــــــذي ا�ستطاع 

الو�سول اإلى جميع ال�سرائح الاجتماعية

طه �أ�زهان العدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية
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من المحتمل أن يكون هناك سيناريو مماثل 
للانقسـام بـن حـزب الشـعب الديمقراطي 
الاجتماعي )SHP( وحزب العمل الشـعبي 
)HEP(. ومـن المحتمل ظهـور تفرعات في 
حزب الشعب الجمهوري يشابه الانشقاقات 
داخل الحركة السياسـية الكرديـة في الماضي، 
على عكس انقسام حزب اليسار الديمقراطي 
الاعـتراف  مـن  بـد  لا  ثَـمّ،  ومـن   .DSP
الذيـن  لأولئـك  الصبيانيـة  بالمحـاولات 
يفـسرون المشـهد التركي كقصة انقسـامات. 
ولأنـه مـن المسـتحيل عـلى حـزب الشـعب 
الجمهـوري الوصـول إلى الشرائـح كافـة في 

المشـهد السـياسي التركـي من خـلال مخاطبة 
النخب فقط، إلا أنه من المهم أن يقرر الحزب 
إسـتراتيجيته مـع الكمالين في المسـتقبل. من 
ناحية أخرى، فـإن الكمالين بحاجة إلى اتخاذ 
قرار بشـأن ما يجب القيام به مع نخب حزب 
الشـعب الجمهوري الجديـدة. بعد كل شيء، 
فـإن الوضـع الحـالي لا يختلـف عـن انقسـام 
الاجتماعـي  الديمقراطـي  الشـعب  حـزب 
 ،)HEP( وحـزب العمل الشـعبي )SHP(
الـذي وقـع في عـام 1992 وأسـفر عن تولي 

دنيز بايكال زعامة الحزب.

ولطالمـا اسـتمر هـذا الاتجاه، فـإن حزب 
العدالـة والتنمية سـيجبر المعارضة على زيادة 
أصواتهـا أو قبول الخسـارة. هـذا الوضع لن 
يكون طويـلًا للمعارضة. حتى لو زاد حزب 
الشـعب الجمهوري من نسـبة أصواته بنسبة 
20 في المئـة ووصـل إلى 30 في المئـة، فإنه لن 
يحقق أي نوع من العمق السـياسي في تركيا ما 
لم يطور إسـتراتيجية لتغيـر التركيز الجغرافي 
عـلى جمهـوره. وهـذا ينطبـق عـلى أحـزاب 

المعارضة الأخرى كذلك.
إن أكـبر عقبة تمنـع المعارضة من توسـيع 
في  رغبتهـا  عـدم  هـو  الانتخابيـة  قاعدتهـا 
الخـروج من منطقـة راحتها. فمن المسـتحيل 
على المعارضة توسـيع دائرتها بدون أن تسبب 
استياء بن صفوف ناخبيها الحالين، وتتغلب 
عـلى الكماليـة أو القوميـة التركيـة. فتاريخنـا 
السـياسي يتميز بحركات سياسـية، من النوع 
الذي عندما تواجه أزمة، تختار الانقسام بدلًا 

من التحول.
معظم الحكومات، إن لم يكن كلها، ظهرت 
من هـذه الحـركات. ومـن أبـرز الأمثلة على 
تلك الانقسامات؛ حزب الشعب الجمهوري 
 ،DSP وحزب اليسار الديمقراطي ،CHP
وحـزب الحركـة القوميـة  MHP، وحزب 
الرفـاه،  وحـزب   ،BBP الكـبرى  الوحـدة 
ورغـم   .AKP والتنميـة  العدالـة  وحـزب 
عدم وجود أدلة تشـر إلى سـيناريو على غرار 
CHP سـيناريو حزب الشـعب الجمهوري
وحزب اليسـار الديمقراطي في هذه المرحلة، 
إلا أنـه لا يمكن التغاضي عن هـذا النمط في 

التاريخ السياسي التركي.

اإن اأكبـــــــر عقبة تمنـــــــع المعار�سة مـــــــن تو�سيع قاعدتها 
الانتخابيـــــــة هو عـــــــدم رغبتها في الخـــــــروج من منطقة 
راحتها. فمن الم�ستحيل على المعار�سة تو�سيع دائرتها 

بدون اأن ت�سبب ا�ستياء بين �سفوف ناخبيها الحاليين

2014 اأطول عام في ال�سيا�سة التركية
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سـباق  مـن  الأولى  المرحلـة  انتهـت 
بانتصـار  تركيـا  في  الثلاثيـة  الانتخابـات 
أردوغـان. وسـتكون الانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة في أغسـطس 2014 المرحلـة الثانية. 
الكماليون، للمرة الأولى في التاريخ، لن يكون 
لهم رأي فيمن سيتولى الرئاسة، المنصب الذي 
عدّ أعلى مستوى في نظام الوصاية. وستكون  يُح
مناقشـة مقعـد الرئاسـة مـن نصيـب حـزب 

العدالة والتنمية وحده.
كما يتبـن من المشـهد السـياسي الحالي في 
تركيا، فإنه سـيكون من الصعـب للغاية على 
أي مرشـح مـن حـزب الشـعب الجمهوري 
أن يصـل إلى كرسي الرئاسـة في الانتخابات. 
فمن الأرجـح أن يكون لـدى الرئيس المقبل 
لتركيا ميول محافظة أو محافظة قومية؛ لأنه من 
الصعب على الناخبـن الأتراك اختيار رئيس 
هويتـه تختلف جذريًّا عن هويتهم. والسـؤال 
الوحيـد الـذي يطـرح نفسـه في الانتخابات 
المقبلة هو: ما الذي سـيحدث إذا تم انتخاب 
أردوغان رئيسًا للبلاد؟ الرئيس الحالي عبد الله 
غـول أعلن بالفعل في أبريل 2014 أنه ينوي 
اعتزال العمل السـياسي، فاتًـا بذلك الباب 
أمام بدء المناظرات الرئاسـية بعد الانتخابات 
المحلية مباشرة. النقاد الليبراليون الذين اتهموا 
أردوغان بأن سـيصبح بوتـن آخر يواجهون 
الآن مأزقًا. ومن المفارقات، أن الحلّ الوحيد 
الـذي يمكنهـم تقديمه هـو تشـكيلة أخرى 
لـ"بوتن-ميدفيديف". وبعبارة أخرى، إنهم 
يريـدون أردوغـان، الـذي كانوا قـد أطلقوا 
عليـه اسـم بوتـن، ويريدونـه أن يخلف عبد 
الله غول، الـذي يقوم بدور ميدفيديف. لكن 

ومـن الواضـح أن زعيم الحـزب الحالي، 
كمال قليتشدار أوغلو سيستطيع إدارة الأزمة 
لوقـت أطـول. ومع ذلـك، إذا كانـت نتيجة 
الانتخابات المقبلة نفـس النتيجة، فلن يكون 
هنـاك مبرر واقعـي للحزب الكـمالي أن يبقى 
خاملًا. وسـوف يتساءل الناخبون، لماذا يجب 
هم  أن يصوتـوا دومًـا ويدعموا "فريقًـا" يَعِدُح
بتوسـيع نطاق الحزب كل مرة ويخفق بشكل 

واضح.

متى ينتهي عام 2014؟ 

عـام 2014 مرشـح ليـس فقـط ليكـون 
إحدى السنوات الأطول في التاريخ السياسي 
التركـي، ولكـن أيضًا ليكـون الأكثـر إثارة. 
الكماليـون، الذين كانوا النخـب المهيمنة قبل 
عقد واحد فقط، ليسوا طرفًا في الراع الذي 
يجـري عـلى السـلطة في تركيـا الآن. هذه هي 
المـرة الأولى التي أصبحوا مجرّد متفرجن على 
صراع على السـلطة في البلاد. إنهم مضطرون 
لأن يتحالفوا مـع جماعة كولن، التي أعلنوها 
سـابقًا أنها عدو الشـعب )رقم واحد(. وبعد 
سـنوات مـن الآن، بالنسـبة لأولئـك الذيـن 
سـيكتبون التاريخ، سيسـتحق هذا التحالف 

الجديد البحث والتحقيق.

عـــــــام 2014 مر�ســـــــح لي�س فقـــــــط ليكون 
اإحـــــــدى ال�سنـــــــوات الاأطول فـــــــي التاريخ 
ا ليكون  ال�سيا�سي التركي، ولكـــــــن اأي�سً

الاأكثر اإثارة
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من الانسجام بن الحكومة ومكتب الرئيس، 
أو تغير نظامها السياسي.

مـارس   30 انتخابـات  أظهـرت  لقـد 
بوضوح أن حزب العدالة والتنمية سيسـتمر 
في تأدية دور مهمّ في المشهد السياسي في تركيا 
لسـنوات قادمة. المشـكلة الأكبر التي تواجه 
حزب العدالة والتنمية المهيمن على السياسـة 
التركيـة هـي عـدم وجـود حـزب معـارض 
ا. وهذا  مناسـب يمكـن التعامل معه سياسـيًّ
يضـع عـبء الديمقراطيـة كليًّـا عـلى حزب 
العدالة والتنمية. ومن غر المرجح أن المشهد 
السـياسي في تركيـا سـيتم تطبيعه عـلى المدى 
القصـر. وهـذا يدل عـلى شيء واحـد فقط: 
سـيكون هناك العديد من السنوات السياسية 
مسـتقبل  في   2014 عـام  مثـل  الطويلـة، 
تركيـا القريب، وسـتواصل تركيـا تجربة آلام 

التطبيع.
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الرئيـس أنهى هذه المشـاعر السـاذجة بجملة 
واحدة.

في الوضـع الحـالي إذا أصبـح أردوغـان 
رئيسًـا فسـيضطر حزب العدالـة والتنمية أن 
يختـار رئيـس وزراء جديـدًا. ومـع ذلك، لن 
تنتهي هذا المشكلة. هذه هي المرة الأولى التي 
سـوف تنتخب فيهـا تركيا رئيسـها بالاقتراع 
الشـعبي. الرؤسـاء السـابقون لتركيـا حتـى 
الآن تـم انتخابهـم مـن قبـل البرلمـان. لكـن 
عندمـا تدخّـل نظام الوصايـة في الانتخابات 
الرئاسـية عـام 2007 مـن خـلال الجيـش، 
أصدر حـزب العدالة والتنمية مشروع قانون 
لتعديل الدسـتور، سـمح بانتخـاب الرئيس 
من قبل الشـعب مباشرة. وبعبارة أخرى فإن 
الكمالين، من خـلال التدخل في الانتخابات 
الرئاسـية عـن طريـق الجيـش والقضـاء من 
أجل منع مرشـح حـزب العدالة والتنمية من 
أن يصبح رئيسًـا، عـن غر قصـد- أنهوا أي 
إمكانيـة لأي مرشـح كـمالي آخـر أن يصبـح 

رئيسًا.

الدولة التركيـة نظامها برلماني. ومشـكلة 
الأنظمة البرلمانيـة كافة هي انتخاب الرئيس. 
يحتـاج أي نظام يتم فيه منـح الرئيس مجموعة 
واسـعة مـن الصلاحيـات إلى إعـادة تعريف 
انتخابـات  إجـراء  إمكانيـة  تصبـح  عندمـا 
شـعبية جزءًا من المعادلة. فإذا  اختار الرئيس 
استخدام الصلاحيات التي منحها له الدستور 
كافة فسـيكون من المستحيل أن يصبح رئيسًا 
ا للدولة. في ظل هذه الظروف، ستكون  رمزيًّ
تركيا مضطرة إما للحفاظ على مستوى معن 

لقد اأظهرت انتخابات 30 مار�س بو�سوح 
اأن حزب العدالة والتنمية �سي�ستمر في 
تاأدية دور مهمّ في الم�سهد ال�سيا�سي في 

تركيا ل�سنوات قادمة

2014 اأطول عام في ال�سيا�سة التركية
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